
مصــــر  مــــن  كل  تحافــــظ  القاهــرة -   
وتركيا على شــــعرة معاوية في إدارة ملف 
العلاقات المشــــتركة بينهما، فكلما اقتربت 
القاهرة من قطعها تحركت أنقرة بما يمنع 
ذلك، وكلما ســــعت الثانية لشدها أرختها 
الأولى، فبعد حديث الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان عن عدم خــــروج بلاده من 
ليبيا أشاد وزير الخارجية المصري سامح 
شكري بتضييق أنقرة على إعلام الإخوان 

مؤخرا.
وقــــال فــــي تصريــــح لقنــــاة ”القاهرة 
والناس“ المصرية مســــاء السبت إن ”قرار 
منع الهاربين والإخــــوان من الظهور على 
الاجتماعي  التواصــــل  ومواقــــع  الإعــــلام 
يتســــق مع قواعد القانــــون الدولي، وهي 
خطوة إذا استقرت واستمرت ستؤدي إلى 
تطبيع العلاقات واستمرار الاتصالات بين 
الجانبين على مســــتويات مختلفة لوضع 

إطار علاقات واستئنافها“.
وتوقعت جهات كثيــــرة أن المباحثات 
التي بــــدأت أمنية ثم سياســــية بين مصر 
وتركيا وصلت إلى طريق مسدود، لاسيما 
بعد تأكيدات أردوغــــان الجمعة على بقاء 
القــــوات التركية فــــي ليبيا والاســــتمرار 
فــــي التنقيب عــــن الغاز في شــــرق البحر 

المتوسط.
وبنت تلك الجهــــات توقعاتها على أن 
وجود تركيا في ليبيا وتماديها في شــــرق 
المتوســــط يمثلان هاجســــا مصريا كبيرا 

يصل إلى حد تهديد الأمن القومي.
عــــودة  أن  شــــكري  ســــامح  واعتبــــر 
العلاقــــات الطيبة بين مصــــر وتركيا ”لها 
تأثير على مجريات الأحداث في ليبيا، لأن 
الشــــأن الليبي له تأثير على الأمن القومي 

المصري“.
ورجــــح الخبير في شــــؤون الحركات 
المســــلحة والإرهاب الدولي منير أديب أن 
تكون تصريحات شكري كلامًا دبلوماسيًا 
مــــن قبيــــل الإطــــراء لخطــــوة أنقــــرة منع 
الإعلاميين الموالــــين للإخوان من الظهور، 
ولا تعكــــس الرضــــا على خطــــوات تركيا 
المتثاقلــــة وأن هدفها الحفاظ على شــــعرة 

معاوية.
أن هناك محاولات  وأوضح لـ“العرب“ 
تقــــارب نظــــري، لكن خطــــوات تركيا على 
الأرض غيــــر كافية وغيــــر مطمئنة، حيث 
تكتفي بإبلاغ الإعلاميين الموالين للإخوان 
بشــــأن وقف بــــث برامجهــــم، بينمــــا ثمة 
مواقف لمســــؤولين أتراك تمنع القاهرة من 

التخلي عن حذرها.
وأشار وزير الخارجية التركي مولود 
جاويــــش أوغلــــو في يونيــــو الماضي إلى 
وجــــود تقــــارب جديد فــــي العلاقــــات مع 
القاهــــرة، ملمحــــا إلــــى عقــــد اجتماع مع 
نظيــــره المصري وإعادة الســــفراء بشــــكل 

متبادل الفترة المقبلة.
وقللــــت الحكومة المصريــــة من أهمية 
ذلك التصريح، ونفت عقــــد اجتماع قريب 
بين وزيري الخارجيــــة في حينه أو زيارة 
وفد مصري إلى أنقرة كان من المفترض أن 
يقوم بها عقب محادثات دبلوماسية جرت 

في القاهرة يومي 5 و6 مايو.
ويوحــــي التذبــــذب فــــي إدارة ملــــف 
العلاقات بــــأن العقدة الرئيســــية لم تنفك 
بعد، وأن قرار التقــــارب تكتيكي أكثر منه 
استراتيجي، ما يجعل كل خطوة إيجابية 
مــــن طرف تقابلهــــا أخرى قد لا تتناســــب 
معها مــــن الطرف الثاني، لكن لا أحد يريد 
قطع الوصل نهائيا، فكل دولة تقيس المدى 
الــــذي يمكن أن تبلغه مع الأخرى بأقل قدر 

من التنازلات.
وصدم تعليق ياسين أقطاي مستشار 
الرئيــــس التركــــي حــــول صــــدور أحكام 
قضائيــــة بإعدام 12 مــــن عناصر الإخوان 

الشهر الماضي من راقبوا تطور العلاقات، 
واعتبــــروا ما حــــواه من تكــــرار لمنظومة 
المفردات الســــلبية حيــــال النظام المصري 
رســــالة بفشــــل الطريق الــــذي يمضي فيه 

البلدان.
وامتصــــت القاهرة الصدمة بالتجاهل 
ثم تســــريب معلومات بتجميد الاتصالات 
المجمدة أصلا، وهو مــــا فرض على أنقرة 
أن تســــارع بالتشــــدد في عملية التضييق 
على عناصــــر الإخوان الإعلامية والتلميح 
بإمكانية اســــتبعادها خــــارج تركيا، لأنها 
لا تريــــد تصعيدا مع مصــــر في كل الملفات 
الخلافية دفعة واحدة، خاصة بعد تمســــك 
أنقــــرة بالبقاء فــــي ليبيــــا والتنقيب على 

طريقتها في شرق المتوسط.
وغادر عدد من عناصر تنظيم الإخوان 
تركيــــا مؤخرا بعد علمهم بعدم اســــتبعاد 
قيام الســــلطات التركية بتسليم عدد منهم 
للقاهرة بهدف إعادة استئناف المحادثات 

بين البلدين.
وتردد في وســــائل إعــــلام مصرية أن 
جهــــات مختصــــة فــــي تركيا شــــرعت في 
مراجعــــة الأســــماء الإخوانية والســــلفية 

المطلوبة التي جرى إبلاغ الإنتربول بها.
وربط متابعــــون قرار القائــــم بأعمال 
المرشــــد العام لجماعة الإخــــوان إبراهيم 
منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم 
بتركيا أخيــــرا بخطوات أنقرة الراغبة في 
اســــتمرار الاتصالات مع مصر، ومحاولة 
مراكمة نقاط تقلل من ســــوء نواياها، لأن 
القرار يشــــير إلى رســــالة إيجابية جديدة 

للقاهرة تقف خلفها أنقرة.

التركيــــة  للتحــــركات  مراقبــــين  لكــــن 
اســــتبعدوا تســــليم قيــــادات مــــن الصف 
الأول حاليــــا أو مغــــادرة جميــــع قيادات 
الإخوان، فمن المهم الاحتفاظ بهذه الورقة 
إلــــى حين دخول المحادثــــات مع مصر إلى 
عمق القضايا الخلافية، وفي هذه اللحظة 
يمكن توظيف قائمــــة المطلوبين والمقيمين 

والمساومة عليها.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن الحفاظ على شعرة معاوية بين البلدين 
جزء مــــن جملة طلبــــات أميركية تســــعى 
لاســــتعادة دورها في الشــــرق الأوسط من 
خــــلال إحداث تــــوازن بين مصــــر وتركيا 
وتخفيــــف التوتر بينهمــــا الذي يصب في 

صالح روسيا.
وتمضي العلاقات بين القاهرة وأنقرة 
في مجالي الشد والجذب من دون الإعلان 
رسميا عن وفاة فكرة التقارب التي بزغت 
مع بدايــــة هذا العام من جانب تركيا التي 
تعتبــــر المصالحة مع مصــــر مدخلا جيدا 
لتطبيــــع علاقاتها الإقليميــــة بعد توترها 

الفترة الماضية.
وتحــــرص القاهــــرة على عــــدم قطعها 
والمفاجــــآت  الصدمــــات  وامتصــــاص 
السياســــية واحــــدة بعــــد الأخــــرى منــــذ 
الدعــــوة  مــــع  التجــــاوب  فــــي  شــــروعها 
التركيــــة، وتــــرى أن مصلحتهــــا تكمن في 
إنهاء الخصومــــة طالما توافر الحد الأدنى 
مــــن التفاهم في مســــألة عــــدم التدخل في 
شؤونها الداخلية، وترك الملفات الإقليمية 
الحرجة تنضج تدريجيا أملا في التوصل 
إلى مستوى يسمح بالحفاظ على مصالح 
كل طرف من دون منافســــة حادة، أو وقوع 
ضرر جســــيم في التوازنــــات التي تريدها 

مصر.
القــــوات  عــــززت   - (ســوريا)  درعــا   
الحكومية الســــورية حصارها لمدينة درعا 
البلــــد ومخيم درعــــا الذي يضــــم لاجئين 
فلســــطينيين وآخرين من الجولان المحتل 
عبــــر قطــــع العديــــد مــــن الطرقــــات، كما 
استقدمت تلك القوات المزيد من التعزيزات 

إلى مدينة جاسم شمالي درعا.
وتحــــدث نشــــطاء لمواقــــع معارضــــة 
ســــورية عن اضطرار عائلات فلســــطينية 
إلى مغادرة مخيم درعا وحي طريق الســــد 
بســــبب الحصار الــــذي تفرضــــه القوات 
الحكومية بدعم من الشــــرطة العســــكرية 
الروسية بعد رفض اللجان المركزية تسليم 
والمتوســــطة  الخفيفة  أســــلحتها  جميــــع 
التــــي بحوزتها، وعــــدم قبولهــــا بتثبيت 
نقطة عســــكرية تتبع للأمن العسكري في 

مناطقها.
محافظــــة  أهالــــي  النظــــام  ويطالــــب 
درعا بتســــليم أســــلحتهم الفردية، وأيضا 

بتســــوية جديدة للعشــــرات من الشــــبان 
والمقاتلين السابقين في صفوف المعارضة، 
ونقــــل بعضهم إلى مناطق أخرى في ريف 

دمشق.
وتظاهــــر أهالــــي درعــــا خــــلال الأيام 
الماضيــــة في مناطق متعددة من المحافظة، 
كمــــا انتشــــرت كتابــــات وشــــعارات على 
الجدران تناصر الأهالي وتهدد النظام في 

حال قرر اقتحام المناطق المحاصرة.
والولايــــات  روســــيا  توصــــل  ومنــــذ 
المتحدة إلى اتفــــاق في العام 2018 يقضي 
باســــتعادة النظام السيطرة على الجنوب 
السوري لم يشهد الوضع أي استقرار في 
محافظة درعا، وتوالت في الأشهر الأخيرة 

عمليات الاغتيال والاختطاف.
ويخشــــى النظام وحليفته روسيا من 
أن تتحول درعا مجددا إلى ساحة مواجهة 
تســــتنزفهما، خصوصا وأن الاتفاق الذي 
تم التوصل إليــــه ينطوي على ثغرات، من 

ذلك احتفاظ الأهالي بالأســــلحة الخفيفة، 
وأيضــــا عدم قدرة الجيش على الانتشــــار 

في كامل الأحياء ومناطق المحافظة.

في  وقــــال أمين فــــرع ”حــــزب البعث“ 
درعا حســــين الرفاعي مؤخــــرا إن المرحلة 
المقبلــــة في الجنوب الســــوري ”ستشــــهد 
عملا لجمع الأســــلحة من أيادي المسلحين 
والذين أجروا تســــويات في وقت سابق“.
وأضاف الرفاعي في تصريحات لصحيفة 

”الوطن“ شــــبه الحكومية أن ”التســــويات 
السابقة كانت منقوصة وغير عادلة. هناك 
أســــلحة لا تزال في أيدي بعض المسلحين 
في المناطق الشرقية والغربية لأحياء درعا 

البلد“.
وكشف المسؤول في ”حزب البعث“ عن 
”مهلــــة زمنية“ أمام المقاتلين في درعا البلد 
لتسليم أسلحتهم، مشــــيرا إلى أن الهدف 
هو حصر السلاح وبســــط النظام سلطته 
الأمنية والعسكرية في الأحياء من جديد.

ويقول نشــــطاء إن النظام قرر على ما 
يبدو نسف تسوية العام 2018 وفرض أمر 
واقع جديــــد على الأهالــــي، لافتين إلى أن 
محاصرة أحياء ومدن بأكملها هي بمثابة 

عقاب جماعي لإخضاع السكان.
وســــبق أن مــــارس النظــــام على مدار 
ســــنوات الحــــرب سياســــة حصــــار المدن 
والبلدات الثائرة، ولعل أكثرها أثرا كانت 
فــــي الغوطــــة ومحافظة حمص (وســــط).

 رام االله - تتهيـــأ حركة حماس لمرحلة 
جديـــدة مـــن العمل فـــي الضفـــة الغربية 
باختيارها القيادي المطلوب لدى إسرائيل 
والولايات المتحدة صالح العاروري لقيادة 

الحركة في الإقليم.
وانتخبـــت الهيئـــات القيادية لحماس 
فـــي الضفـــة الغربيـــة العاروري رئيســـا 
للدورة الحالية (2021 – 2025)، وبذلك تكون 
الحركـــة أتمـــت انتخاب رؤســـاء أقاليمها 
الثلاثـــة بعد انتخاب يحيى الســـنوار في 
قطاع غزة وخالد مشعل في إقليم الخارج.

وجـــرى الإعلان عـــن إعـــادة انتخاب 
الســـنوار رئيســـاً لحماس في القطاع في 
10 مـــارس الماضي، بينما انتُخب مشـــعل 
رئيســـاً لإقليم ”الخارج“ خلفاً لماهر صلاح 
في 12 أبريل، وحلّ موسى أبومرزوق نائباً 

لمشعل.
ومن المنتظر خلال الأيام القادمة التئام 
مجلس الشـــورى العام للحركة (المؤلف من 

الأقاليـــم الثلاثة) من أجـــل انتخاب رئيس 
المكتب السياســـي للحركـــة (أعلى منصب 
قيادي) الذي يشـــغله إســـماعيل هنية منذ 

.2017
وتقـــول أوســـاط قريبـــة مـــن الحركة 
الفلسطينية إنه لم تجر انتخابات بالمفهوم 
المتعـــارف عليـــه بل كانـــت توافقات جرت 
هندستها مســـبقا وأعادت تدوير الوجوه 

القيادية الحالية لضمان تماسك الحركة.
نائـــب  منصـــب  العـــاروري  ويشـــغل 
رئيس المكتب السياســـي لحمـــاس، ويرى 
مراقبـــون أن اختياره لقيـــادة الحركة في 
الضفة يعكس توجها لدى الأخيرة لتثبيت 
أقدامهـــا هناك بعد أن نجحـــت في إحكام 

قبضتها على القطاع.
ويشـــير المراقبون إلى أن هذا التوجه 
ليـــس وليد المتغيـــرات التي طـــرأت عقب 
الحـــرب الأخيـــرة بين إســـرائيل وغزة في 
مايـــو، بل هو أمر خططـــت له الحركة منذ 
ســـنوات وهي تـــرى بأن الظرف مناســـب 
حاليـــا للعمل عليه في ظل الضعف الظاهر 
على الســـلطة الفلسطينية وحالة التشظي 

التي تعاني منها غريمتها حركة فتح.
وراهنـــت قيـــادة حمـــاس بدايـــة على 
الانتخابـــات العامة التي كان من المفترض 
أن تنطلـــق فـــي مايـــو الماضـــي لتعزيـــز 
وجودها فـــي الضفة، لكن إقـــدام الرئيس 
محمود عباس على تأجيل الاســـتحقاقات 

أسقط هذا الرهان.

وشـــكلت الأحداث المتفجرة في الضفة 
الغربيـــة والقـــدس خـــلال شـــهر رمضان 
الماضـــي فرصـــة جديـــدة للحركـــة التـــي 
اســـتغلت الوضع واندفعـــت باتجاه فتح 
معركة مع إســـرائيل استمرت 11 يوما قبل 

أن تنجح مصر في نزع فتيلها.
ويقـــول المراقبون إن إشـــعال حماس 
لتلـــك المعركة لـــم يكن عفويـــا، أو نتج عن 
علـــى المســـجد الأقصى،  لحظـــة ”غيـــرة“ 
ذلك أن الانتهاكات الإســـرائيلية للمســـجد 
وأحياء القدس الشـــرقية مســـتمرة ومنذ 
ســـنوات، كمـــا أن المتابع لنســـق المعركة 
يدرك أن الحركة اســـتعدت لها جيدا وهذا 
مـــا أربك بالواضح الحكومة الإســـرائيلية 

السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو.
ويلفـــت المراقبون إلى أنـــه ومجرد أن 
ألقـــت الحـــرب أوزارها ســـارعت الحركة 
للتسويق لانتصار ساحق ملقية بحزمة من 
الشـــروط ليس فقط على إسرائيل، بل على 
السلطة الفلســـطينية أهمها تحديد موعد 
جديـــد للانتخابـــات وأيضا إعـــادة هيكلة 

منظمة التحرير.
وتقـــول أوســـاط سياســـية إن الحركة 
أرادت من ذلك اســـتثمار ما جـــرى للتمدد 
في الضفة الغربية، وهي مستعدة للذهاب 
إلـــى أبعد مدى في ذلـــك حتى وإن تعطلت 
مشاريع إعادة الإعمار في القطاع، حيث أن 
لديها من القوة ما يكفي لإخضاع أي تمرد 

ضدها في غزة.
ويربـــط المجتمع الدولـــي إعادة إعمار 
غـــزة التي دمـــرت الآلاف مـــن أبنيتها في 
الحـــرب الأخيـــرة بتشـــكيل حكومة وحدة 
وطنيـــة لكـــن حمـــاس لا تريد ذلـــك لجهة 
رفضها إشـــراك حركة فتح فضلا عن أنها 
تخشـــى من أن تفقدها هذه الحكومة زمام 

الســـيطرة على القطاع، وتربك طموحاتها 
في التمدد بالضفة.

الحركـــة  أن  إلـــى  الأوســـاط  وتشـــير 
قـــد تفضل الذهـــاب في حـــرب جديدة مع 
إسرائيل على أن تتنازل عن شروطها وعن 
طموحاتهـــا في الضفة، وما اختيار صالح 

العاروري إلا رسالة في هذا الاتجاه.
وتلفت الأوساط إلى أن وضع السلطة 
الفلسطينية حاليا يشـــكل إغراء مضاعفا 
لحماس، في ظل التفاعـــلات التي خلفتها 
ظروف وفاة الناشـــط المعارض نزار بنات، 
والتي عرت الســـلطة وعززت الشرخ بينها 

وبين الشارع في الضفة بشكل خاص.
والعـــاروري هو أســـير ســـابق قضى 
نحـــو 18 عاما في الســـجون الإســـرائيلية 
في الفترة ما بـــين 1992 و2010 على خلفية 
دوره فـــي انتفاضـــة القـــدس، وتأسيســـه 
النـــواة الأولى للجهاز العســـكري للحركة 
في الضفة الغربية المعروف باسم ”كتائب 

الشهيد عزالدين القسّام“.
وأُبعـــد العـــاروري إلـــى ســـوريا فور 
الإفراج عنه عام 2010، وأقام فيها ســـنوات 
قبـــل أن يغـــادر إلى تركيـــا إبـــان الثورة 

السورية فيما يستقر حالياً في لبنان.
وجـــرى انتخابه في عضويـــة المكتب 
السياســـي للحركة في الخـــارج في 2010، 
وقـــاد العاروري في ذلـــك العام مفاوضات 
بشـــأن الصفقة التي أطلـــق فيها الجندي 
الإســـرائيلي الأســـير جلعاد شاليط مقابل 
آلاف من الأسرى في السجون الإسرائيلية.

ويعد العـــاروري أحد أبـــرز القيادات 
الحمســـاوية الموالية لطهران، وســـبق أن 
صرح خلال لقائه المرشـــد الأعلى الإيراني 
علـــي خامنئي بأن حركتـــه تقف في الخط 

الأمامي للدفاع عن إيران.

حماس تتهيأ لمرحلة جديدة في الضفة 
بانتخاب العاروري

الحركة تعمل على استثمار غضب الشارع تجاه سلطة عباس
أنقرة تحتفظ بالمطلوبين 
للقاهرة كورقة للمساومة

يشكل اختيار القيادي صالح العاروري على رأس قيادة حماس في الضفة 
الغربية مؤشرا على توجه الحركة نحو تعزيز انتشارها في الضفة، والذي 
لن يشــــــكل فقط تحديا لإسرائيل بل وللسلطة الفلســــــطينية بقيادة الرئيس 

محمود عباس.

الهيئات القيادية لحركة 
حماس في الضفة الغربية 

انتخبت القيادي صالح 
العاروري رئيسا للدورة 

الحالية (2021 – 2025)

النظام يطالب أهالي 
محافظة درعا بتسليم 

أسلحتهم الفردية، وأيضا 
بتسوية جديدة للعشرات 

من المقاتلين السابقين
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القاهرة تتأنى في خطواتها تجاه أنقرة

حان وقت التمدد في الضفة

خطوات تركيا على 
الأرض غير كافية 

وغير مطمئنة

منير أديب

النظام يمارس العقاب الجماعي بحق أهالي درعا

مصر وتركيا تحرصان 
على الإبقاء على خط الرجعة


